
    تفسير الثعالبي

    قد عصمنى قلت وخرج الترمذي هذا الحديث أيضا من طريق عائشة وكما وجب عليه التبليغ

عليه السلام وجب على علماء أمته وقد قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية وعن زيد بن ثابت

Bحتى فحفظه حديثا منا سمع امرءا االله نضر يقول مّوسل عليه االله صلى االله رسول سمعت قال ه

يبلغه فرب حامل فقه إلى من ليس بفقيه جاهل فقه إلى من هو أفقه منه رواه أبو داود

واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا حديث حسن

ورواه من حديث ابن مسعود وقال حسن صحيح انتهى من السلاح وقال محمد بن كعب القرظي نزلت

هذه الآية بسبب الإعرابي الذي اخترط سيف النبي صلى االله عليه وسلّم ليقتله به قال ابن

العربي قوله تعالى واالله يعصمك من الناس معناه يجعل بينك وبينهم حجابا يمنع من وصل

مكروههم إليك كعصام القربة الذي يمنع سيلان الماء منها ولعلمائنا في الآية تأويلات أصحها

أن العصمة عامة في كل مكروه وأن الآية نزلت بعد أن شج وجهه وكسرت رباعيته صلى االله عليه

وسلّم وقيل أنه أراد من القتل خاصة والأول أصح وقد كان صلى االله عليه وسلّم أوتي بعض هذه

العصمة بمكة في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزءين ثم كملت له العصمة بالمدينة فعصم من

الناس كلهم انتهى من كتابه في تفسير أفعال االله الواقعة في القرآن ثم أمر تعالى نبيه

عليه السلام أن يقول لأهل الكتاب الحاضرين معه لستم على شيء أي على شيء مستقيم حتى

تقيموا التوراة والإنجيل وفي إقامتهما الإيمان بنبينا محمد عليه السلام قلت وهذه الآية

عندي من أخوف آية في القرآن كما أشار إلى ذلك سفيان فتأملها حق التأمل وقوله سبحانه

وما أنزل إليكم من ربكم الآية يعني به القرآن وقوله تعالى إن الذين ءامنوا والذين هادوا

والصابون والنصارى من آمن باالله واليوم الآخر
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